
بعــــد انتخابــــات الولايــــات المتحــــدة، تتجــــه
الأنظار نحو الانتخابات الإسرائيلية

, نوفمبر  | كتبه جمال زحالقة

ترجمة وتحرير نون بوست

تترقب الأحزاب السياسية الإسرائيلية نهاية الانتخابات الأمريكية لاتخاذ قرار بشأن التاريخ المحتمل
يــد رئيــس الــوزراء الحــالي بنيــامين نتنيــاهو الإسراع في لإجــراء انتخابــات مبكــرة في “إسرائيــل”. وبينمــا ير
إجراء الانتخابات في حال حظي دونالد ترامب بولاية ثانية، فإن بيني غانتس يرغب في إجرائها بشكل

أسرع إذا ما انتصر منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن.

بمجــرد الإعلان عــن نتــائج الانتخابــات الأمريكيــة، ســينطلق ســباق متســا نحــو منافســة انتخابيــة
جديدة في إسرائيل – هي الرابعة في أقل من سنتين.

لا شــك أن نتيجــة الانتخابــات الأمريكيــة ســيكون لهــا تــداعيات مبــاشرة علــى قضايــا الــشرق الأوســط
يا والعراق والعالم العربي، وخاصة على الملفات الشائكة مثل القضية الفلسطينية واليمن وليبيا وسور
والخليــج وإيــران وتركيــا. وقــد بــدأت جميــع الأطــراف في التهيــؤ لاســتغلال الفــرص وتفــادي الأضرار

المحتملة.
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يـز بعـض الـدول وبالمثـل، سـيكون للانتخابـات الإسرائيليـة تـأثير كـبير أيضًـا علـى المنطقـة، خاصـة بعـد تعز
العربية روابطها مع “إسرائيل” بشكل يتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية ليصل إلى وعود التعاون

والتحالف والشراكة. لذلك يقلل استخدام كلمة “التطبيع” في هذا السياق من جدية هذا الارتباط.

ية موقفه المتشدد تجاه الملف تفضل بعض الدول العربية بقاء نتنياهو في السلطة لضمان استمرار
النووي الإيراني والحفاظ على “الانقسام” الفلسطيني. أما على الجانب الفلسطيني، سيكون هناك
الكثير من الانتظار – كما لو أن القادة الفلسطينيين ليسوا سوى مشاهدين وليسوا لاعبين فاعلين

في عملية صنع القرار.

هناك عدد من السيناريوهات المحتملة للانتخابات الإسرائيلية، ولكن مما نعرفه مسبقا أن النتيجة
كــثر عنصريــة وتطرفًــا. وفي حين أن لهــذه العمليــة تــأثيرا ســتكون لصالــح اليمينيين وتشكيــل حكومــة أ
هــائلا علــى مصــير الشعــب الفلســطيني، فإنــه يبــدو أن القيــادة تكتفــي بالانتظــار. فمــن الواضــح أن

“إسرائيل” غير قادرة على تمهيد الطريق لسلام عادل، فلم الانتظار؟

لمـاذا لا تُقـوم الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية بمـا يلـزم لتوحيـد المؤسـسات، بمـا في ذلـك اتخـاذ إجـراءات
سياســية وتنشيــط المقاومــة الشعبيــة؟ لكــن وللأســف، كلمــا زاد الكلام، قــل التطــبيق. ويقــول أولئــك
الذيـن يصرون علـى “سـياسة الانتظـار” إن العمـل الفلسـطيني الموحـد ضـد الاحتلال يغضـب الولايـات

المتحدة، ويعزز قوى اليمين الإسرائيلي، مضعفا بدوره الوسط واليسار.

لكـن السـبب الـرئيسي لتزايـد قـوة اليمين في الواقـع هـو أن المجتمـع الإسرائيلـي لا يـدفع ثمـن الاحتلال
وممارساته القمعية. وبينما يتباهى نتنياهو بقوة “إسرائيل” وقبضتها الحديدية التي تضمن الهدوء

والأمن والاستقرار، يستمر الاحتلال ومستوطناته في اجتياح الأراضي الفلسطينية. 

اليمين ضد اليمين المتطرف
لقـــد تلاشى اليســـار الصـــهيوني كقـــوة سياســـية كـــبيرة ولم يعـــد ينـــافس اليمين، كمـــا أن قـــوى اليمين
الوسطية الممثلة من قبل زعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لبيد وغانتس لم تعد بديلاً لحكم اليمين
أيضا. بذلك تحول التنافس على السلطة في “إسرائيل” إلى صراع بين اليمين واليمين المتطرف؛ بين
حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب البيت اليهودي المتطرف بزعامة نفتالي بنت، مما يحول دون فتح

المفاوضات الجادة وإرساء السلام العادل.
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زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت يتحدث إلى نتنياهو في القدس، بتاريخ  آذار/ مارس.

كبر حزب في الانتخابات المقبلة بحصوله تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليكود سيبقى أ
علـى  مقعـدًا، يليـه حـزب الـبيت اليهـودي بــ  مقعـدًا. وهكـذا بـاتت منافسـة الحـزبين المنافسـة

الوحيدة في الساحة السياسية، وستُظهر النتائج انتصارًا مؤكدا لليمين.

يريد نتنياهو إجراء الانتخابات في تموز/ يوليو المقبل، على أمل أن يكون قد تمكن حينها من السيطرة
ية، حيث تتضمن خطته التطبيع مع المزيد من الدول العربية، على الأزمة الاقتصادية والصحية الجار
وهــي ســياسة ستزيــد مــن شعــبيته في “إسرائيــل” لكونهــا دليلا علــى تهميشــه للقضيــة الفلســطينية

وتحقيقه نصرا سلميًا على العرب. 

لا أحـد يصـدق أن نتنيـاهو سـيطبق اتفـاق التنـاوب علـى رئاسـة الـوزراء مـع غـانتس في تشريـن الثـاني/
نوفمبر . عند إدراك ذلك، وفهم أن نتنياهو يبحث عن وسيلة لإعلان انتخابات مبكرة، طالب
ائتلاف أزرق أبيض الذي أسسه غانتس بحل الشراكة وإجراء انتخابات أبكر، في محاولة لمنع نتنياهو

من ترتيبها في وقت مناسب له.
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العدوان المتصاعد
تشــير جميــع المــؤشرات السياســية إلى أن “إسرائيــل” تســير بخطــى سريعــة نحــو الانتخابــات الرابعــة في
غضـون سـنتين. وقـد بـدأ نتنيـاهو حملتـه لإضعـاف بنـت، بهـدف عرقلـة تشكيـل حكومـة بديلـة أو أي
ترتيـب تنـاوبي آخـر لرئاسـة الـوزراء. ولا يعـد احتمـال إقامـة حكومـة برئاسـة بنـت مسـتحيلاً، لا سـيما أن

هناك أحزابًا أخرى مستعدة للتحالف معه ضد نتنياهو.

يهـــدد الموســـم الانتخـــابي في “إسرائيـــل” بتزايـــد الضربـــات الجويـــة، وذلـــك خدمـــة لأغـــراض عســـكرية
وانتخابيـة. وقـد نشهـد في الأشهـر المقبلـة تصاعـدًا في الأعمـال العدوانيـة الإسرائيليـة ضـد إيـران ولبنـان
يا وفلسطين، وربما ستظهر عمليات أخرى بالتنسيق مع شركائها العرب “الجدد” والقدامى. وسور
ومــن أهمهــا عمليــة عســكرية واســعة النطــاق تهــدف إلى “نــ سلاح” قطــاع غــزة، الــتي تــم إعــدادها
بالفعل من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية ونظيراتها الأمريكية. وإن سنحت الفرصة، سيقدم نتنياهو

على تحقيقها قبل الانتخابات.

عمومًا، تتجه “إسرائيل” نحو مزيد من التطرف اليميني، ولن تغير الانتخابات القادمة ذلك. يجب ألا
ننتظـــر “الحـــدث” الإسرائيلـــي؛ بـــل مـــا يلـــزم هـــو “حـــدث” فلســـطيني وعـــربي رغـــم كـــل الصـــعوبات
والتعقيدات والعقبات. سيتطلب ذلك وحدة فلسطينية ونضالا جماهيريًا قويًا ضد الاحتلال، مع
دفعة جادة لإيقاف عملية التطبيع. ما عاد للشعب الفلسطيني ما يخسره سوى القيود، ولم يعد له

ما ينتظره، سوى موعد معركة الحرية والكرامة.
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